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  قوة القدر
  شيسكو ماريا بيافنفرا  برتويل

    نوتيسدزا دل رعن مسرحية دون ألفارو، لافو  

  فدراابقلم أنجل دي س  

  دوق ريفاز  

   سنت بطرسبرغ1862 نوفمبر 22في  ول مرةعرضت لأ

  )المسرح الإمبراطوري(  

  

  الشخصيات

  المركيز دي كالاترافا  باص

  ليونورا  سوبرانو

  دون كارلو دي فارجاس  ريتوناب

  دون ألفارو  نوريت

  بيريزيوسيلا  سوبرانو مزو

  الأب بادر جارديانو  باص

  فرا مليتون  ريتوناب

  كورا  سوبرانو

  ألكالد  باص

  طبيب عسكري، جراح إسباني  نوريت

وطليان سائقوا بغال، فلاحون إسبان وطليان، جنود إسبان          كورس

من جميع الرتب، مجنّدون طليان، رهبـان فرنسيـسكان،         

  فلاّحات

  إسبانيا وإيطاليا  المكان

  القرن الثامن عشر   الزمن
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  الفصل الثالث

  )إيطاليا، قرب فللتري(

  

  دون ألفارو في بزته العسكرية كضابط . غابة في الليل البهيم: (المشهد الأول

  المسرح من تُسمع أصوات من بعيد خارج . إسباني في فرقة الرماة الملكية

  .)اليمين

  

  مشهد وشعر ملحمي

  .)في الداخل(  الجنود 

  !انتبهوا للعبة  

  آص إلى اليمين  الجندي الأول

  !ربحت  الجندي القاني

  !انتبهوا للعبة  الجنود

  ثلاثة إلى اليمين  الجندي الأول

  خمسة إلى اليسار  الجندي الثاني

  !لقد خسرت  الجندي الأول

  !انتبهوا للعبة  الجنود

  .)فارو يتقدم إلى الأمام ببطءدون أل(  

  الحياة لسيء الحظ جهنّم[  ألفارو

  أتمنى الموت يخلصني من الألم  

  !ذكرياتي! ليونورا! إشبيلية  

  سلبني الفرح ليل حياتي  

  لماذا القدر مني ينتقم  

  ويتركني مشردا أناجي الأنجم؟  

   ما ظلماوالدي أبد  

  "الإنكا"أراد وحدة يحرر فيها   
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  ! القمميبلغ بإنجازها  

  !فكان الفأس نصيبه وضاع الحلم  

  !وأتى من أقام بعده صنم  

  ، تعلمت في صحراءولدت في سجن  

  أعيش بلا هوية مولدي الملكي  

  حد فيهدر دميمحاذرا أن يعرفه أ  

  متى يزول سوء الحظ عني! آه  

  وتطأ في بلادي قدمي؟  

  أنت يا من ارتفعت إلى الأنجم  

  بشجاعتك، بنقائك، بحزمك  

  ك اللألاء على كل فمسيرت  

  لا يستطيع حتى الخصم  

  !أن يسيء إليك بالتهم  

  نظر إلى عليائكأ  

  بائسا، شقيا، بلا لقب منفيا  

  فريسة القدر، للموت شهيا  

  القلب بات محطما! ليونورا ساعديني  

  مارحميني لا أستحق منك جفوة بل ترحإ  

  .]أستجدي منك العطف لأسلما  

  

  مشهد وثنائية شعرية

  .)من مسافة بعيدة(  وسكارل

  !خيانة  

  .)من بعيد(  أصوات 

  !ليمت  

  من هذا الذي يصيح؟  ألفارو



 4

  !النجدة  كارلوس

  سآتي لأنجدك  ألفارو

  !اقتلوه  أصوات

. دون ألفارو يتقدم باتجاه الصيحات؛ يُسمع تصادم سيوف       (  

بعض الضباط يقطعون المشهد من اليمين إلـى اليـسار،          

  .)ود إلى دون كارلوسدون ألفارو يع. هاربين في فوضى

  نت جريح؟أهل . لقد هربوا  ألفارو

  لا، أنا مدين لك  كارلوس

  .حياتي ملكك  

  من كانوا؟  ألفارو

  !قتلة  كارلوس

  أهناك معسكر قريب؟  ألفارو

  ، إنها مشاجرة في اللعبسأكون صريحا  كارلوس

  أعرف ـ هناك إلى اليمين؟  ألفارو

  نعم  كارلوس

  ولكن أنت ما شأنك؟  ألفارو

  !نبيلا في مظهرك  

  تتورط مع اللصوص؟  

  !في وجار يخذل نفسك  

  أنا هاهنا غريب  كارلوس

  جئت من عهد قريب  

  بأوامر من الجنرال  

  لولاك لكنت الآن في زوال  

  لمن أدين بحياتي،  

  لمثل هذي الخلال؟  

  !للصدفة  ألفارو
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  سميإأولا أريد أن أعطيك   كارلوس

  ].سميإلا يجب أن يعرف من أنا وما هو [  

  دون فيليكس دي بورنوس  

  أنا دون فدريكو هريروس  ألفارو

  قائد في فرقة الرماة  

  !فخر الجيش  كارلوس

  ...سيدي  ألفارو

  أرغب في صداقتك؛ وآمل أن تقبلها  كارلوس

  وأنا أكون فخورا بها  ألفارو

  .)يتصافحان(  

  صديقان في الحياة والموت  ألفارو وكارلوس

    نبقى وفيين للعهود  

  لحياة والموتمتحدان في ا

  !في نصر كان أو في قيود  

  .)من الداخل إلى اليسار(  دجنو

   الشرف فهو الخبيراحإلى سهيا   

  نتنافس بالشجاعة وأكون لك الظهير  

  كشاهد على شجاعتك؛ برهان أنك جدير  ألفارو 

  هيا إلى السلاح، هيا إلى الحرب  الجنود

  هيا إلى السلاح، هيا إلى الحرب  ألفارو وكارلوس

  .)دفعان إل اليسارين(  

  

  سكن القائد الأعلى في الجيش الإسباني، في . عند الصباح: (المشهد الثاني

  إيطاليا، غير بعيد من فللتري، في الخلف بابان، واحد إلى اليسار يقود إلى غرفة 

  شباك إلى اليسار قريب من خشبة المسرح؛ . النوم، والآخر هو الباب الرئيسي

  .)يمكن سماعهاأصوات المعركة القريبة 
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  المعركة

  جراح في الجيش وبعض صف ضباط يدخلون من الباب الرئيسي ويهرعون إلى (

  .) النافذة

  !المعركة حامية  صف الضباط

  )متطلعا في منظاره(  الجراح 

  !الرماة شجعان  

  ...هرروس يقودهم  صف الضباط

  .)متطلّعا في المنظار(  الجراح

  لقد هوى جريحا! يا إلهي  

  له يخلون الطريقرجا  

  ويقودهم مساعده يجمع شتاتهم  

  نالعدو يفر الآ  

  ورجالنا تحقق نصرهم  

  !المجد لإسبانيا  الجنود

  ! إيطالياىلتحي  

  !النصر  

  .يحضرون هنا قائد الرماة الجريح  

  .)يتطلّع في المنظار(  الجراح

  يا إلهي، يحملونه على النقّالة  

  أربعة رماة  

  مشهد ثنائي

  . جريحا فاقد الوعي يدخل محمولا على نقّالة يمسك بها أربعة رماةدون ألفارو، (

  . في جهة منها العريف، وفي الأخرى دون كارلوس مغطّى بالتراب بالغ الحزن

  النقّالة توضع تقريبا . أحد الجنود يضع حقيبة رحيل مستعجل على طاولة صغيرة

  .)في منتصف المشهد
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  ينام فيههيئوا فراشي ل  ضعوه هنا بهدوء  كارلوس

  !هدوء  الجراح

  هل هو في خطر؟  كارلوس

  الإصابة في صدره تنذر بالخطر  الجراح

  !آه، أنقذه  كارلوس

  .)يعود إلى وعيه(  ألفارو

  أين أنا؟  

  مع صديقك  كارلوس

  دعني أموت  ألفارو

  علاجنا سينقذك  كارلوس

  وتُكافأ على شجاعتك  

  !افاتربمنحك وسام كالا  

  .)بجزع(  ألفارو

  !أبدا! أبدا! كالاترافا  

  !]أنت ترجف لاسم كالاترافا! لماذا[  كارلوس

  ...يا صديقي  ألفارو

  ...إن تكلمت  الجراح

  كلمة واحدة  ألفارو

  .)إلى الجراح(  كارلوس

  من فضلك تتركنا وحدنا  

يشير إلى   دون ألفارو . الجراح ينسحب إلى خلف المسرح    (  

  .)دون كارلوس أن يقترب منه

  عليك أن تقسم لي  ألفارو

  في هذه الساعة الحرجة  

  أن تحمل لي أمانة  

  .)متأثّرا(  كارلوس
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  !أقسم  

  نظر فوق قلبيإ  ألفارو

  .)يجد مفتاحا(  كارلوس

  !مفتاح  

  .)يشير إلى الحقيبة(  ألفارو

  فيها تجد رزمة مخبأة  

  أسلمها أمانة في عنقك  

  فيها سر عليه أن يموت معي  

  موتأاحرقه عندما   

  .سأفعل، أقسم لك  كارلوس

  الآن أموت في سلام  روألفا

  أضمك إلى قلبي  

  .)يعانقه وهو في غاية التأثّر(  كارلوس

  يا صديقي، ثق بالسماء، وداعا  

  !وداعا  ألفارو

الجراح  وصف الضباط يحملون الجـريح إلـى غرفـة           (  

  .)النوم

  مشهد وغناء أحادي

  !يا للهول! أن يموت  كارلوس

  شهم، شجاع كجحفل بطل  

  لتندى الدموع له من المق  

  !يا للهول! لكنّه سيموت  

  !نسان غريب هذا الرجلإأي   

  لماذا ارتعش لاسم كالاترافا؟  

  أيكون قد سمع الخبر،  

  عن شرفنا الذي مُرغ بالوحل؟  
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  لماذا خاطر يفاجئني  

  أيكون هو الغاوي الذي أبحث عنه  

  حيا، بين يدي ولا أعرفه؟  

  !إن كنت مخطئا فهذا المفتاح يخبرني  

  .)ة باهتياج ويُخرج منها مظروفا مختومايفتح الحقيب(  

  !ها هي الأوراق  

  .)يحاول فتحها(  

  !ماذا افعل؟ توقّف  

  أما أقسمت يمينا؟  

  أليست حياتي مدينة لشجاعته؟  

  ولكن كيف لو كان نفسه ذلك الهندوسي اللعين  

  الذي امتهن شرفي ولوث دمي؟  

  .)بإصرار(  

  !سأفتح الختم  

  .)يذهب ليفتحه(  

  اني هنالا أحد ير  

  .)يتوقّف(  

  ولكنني أرى نفسي! كلا  

  .)يرمي المظروف ويبتعد في ذعر(  

  ابتعد عني أيها المظروف المميت لقدري  

  عبثا ما تحاول أن تغريني  

  جئت هنا لأسترد شرفي  

  وفي جنون ألوث بعار جديد شرفي  

  القسم مقدس لرجل شريف  

   هذه الأوراق والسرأمانة في عنقي  

  !اطر الشريرليضمحلّ الخ  
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  يدفعني للعمل الحقير  

   برهانا آخر؟تن وجدإولكن   

  !لنر  

  .)يبحث في الحقيبة، يجد حلية على شكل سفط صغير(  

  !ها هنا صورة  

  .)يتفحصها(  

  لم يقل شيئا عنها. ليس لها ختم  

  !لأفتحها. لم أعد بشيء  

  .)يفتحها(  

  !ليونورا! يا إلهي  

  .)باهتياج(  

  اروالرجل الجريح دون ألف  

  !ليعش الآن، ثم يموت بيدي  

  .)يظهر فرحا عند باب الغرفة(  الجراح

  .)يعود ثانية( !أخبار جيدة؛ لق أُنقذ  

  !يا للفرح! لقد أُنقذ  كارلوس

  أي فرح عظيم! لقد أُنقذ  

  سأشفي غليلي بالانتقام  

  وأجعل حياته حطام  

  ليونورا أين تختبئين؟  

  ؟خبريني أتبعت هذا الشقي اللعين  

  ضرج وجهك بدم والدك؟الذي   

  آه أكون سعيدا لو قضيت عليه بضربة سيف  

   بضربة واحدة من السيفليسقط أمير الظلام  

  الخ... أي فرح عظيم! لقد أُنقذ  

  .)يخرج مسرعا، إلى اليمين(  
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  فرقة من الجيش تعسكر قرب فللتري، في الساحة الأمامية إلى : (المشهد الثالث

  خيام عسكرية منتشرة هنا وهناك، أكواخ مرتزقة، . اليسار عريش بائع متجول

  دورية حرس تدخل المكان بحذر، تفتّش . الوقت ليل والمشهد مهجور. الخ

  .)المعسكر

  .)رقصة الروندا( الدورية كورس

  هيا لنسرع يا رفاق  كورس الجنود

  نفتّش المعسكر  

  لا صوت يُسمع، لا نور يسطع  

  الجميع نيام  

  هيا نتوقّف يا رفاق  

  نفتّش المعسكر  

  سرعان ما نسمع تبويق الصباح  

  كل شيء فيه مستقر  

  !لنذهب، لنذهب  

   !يا رفاق لنذهب  

  .)الفجر يبزغ ببطء، دون ألفارو يدخل، غارقا في التفكير(  

  عبثا أنشد الفرح والسلام  ألفارو

  روحي تتمزق بهذا الخصام  

  كل يوم تندلع الحرب والضرام  

  عبثا أرتجي السماء  

  !م والنسيانالسلا  

  .)داخلا(  كارلوس

  ...أيها القائد  

  من يناديني؟  ألفارو
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يقترب منه ويعرف أنه دون كارلوس يقول لـه بعاطفـة           (  

  .)صادقة

  !ما أجزل ما قدمت لي من إحسان  

  .وعناية ورعاية، وحنان  

  هل شفي جرحك؟  كارلوس

  نعم  ألفارو

  هل أنت قوي معافى؟  كارلوس

  !ىكما كنت قو  ألفارو

  هل تستطيع المبارزة؟  كارلوس

  مع من؟  ألفارو

  أليس لك عدا؟  كارلوس

  ولكن... كلنا لنا عدا  ألفارو

  ...لا أفهمك  

  ألا تفهمني؟  كارلوس 

  ألم يرسل دون ألفارو  

  رسالة لك؟  

  !يا للخيانة  ألفارو

  رجل بلا وفا  

  !استباح السر وما أبقى  

  الرزمة بقيت مختومة  كارلوس

  ! ولكن السفط ما أخفى  

   دون كارلوس دي فارغاس، أنا  

  !وأنت من أغوى  

  !تهديدك الذي طغىلا يُقلق بالي   ألفارو

  أخرج إلى المبارزة  كارلوس

  !واحد منا عليه أن يفنى  
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  لست أخشى الموت  ألفارو

  !حزنألكنني   

  لمن منحني في البدء الصداقة والقوى  

  ثاسم ملولا، لن أترك الإ  كارلوس

  !حتى يواريني الثرى  

  !، بل شاءت الأقداركما شئت قتل والد  ألفارو

  !وأختك ملاك الحب ما أغويتها، كانت لي الأنوار  

  !السماء تشهد لنا لتشعر في أعماقك أننا أبرياء  

  وهي؟  كارلوس

  في تلك الليلة الرهيبة  ألفارو

  ح خطيرةاسقطت بجر  

  وحين شفيت، بحثت عاما عنها  

  !دون جدوى  

  وا أسفاه اختفت ليونورا بلا أثر  

  !أنت تكذب، أنت تكذب  كارلوس

  لجأت أختي إلى شيخ قريب  

  ..امن عائلتنا، ذهبت إليه متأخّر  

  .)بانفعال(  ألفارو

  وهي؟  

  !فرت  كارلوس

  .)يقفز بفرح غامر(  ألفارو

  أي أنها على قيد الحياة  

  إنها على قيد الحياة! نعم  طارلوس

  دون كارلوس، يا صديقي  ألفارو

  دع الرجفة التي تهز ضلوعي  

  ،تنبئك أن روحي  
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   وليس لها من قناعةتأنف الدني  

  !، هذا الملاك وهذا الشعاعتحيىإنها   

  لكنها سرعان ما تموت  كارلوس

  ، وسرعان ما تموتتحيىإنها   

  كلا، دع رباط الأمل المقدس  ألفارو

  يجمعنا معا  

  إن كانت حية، لنبحث عنها معا  

  ولو درنا الدنيا وجميع البقاع  

  !لأحمقأيها ا  كارلوس

  أقسم أن أصلي النبيل  ألفارو

  !هو ند لأصلها  

  وشعار الشرف الأصيل  

  كالنهار الجميلفي نسبي يسطع   

  آه إن كانت على قيد الحياة  

  إلى أين فرتو ،لنبحث عنها معا  

  أيها الأحمق بيننا فجوات  كارلوس

  بيننا لحد مدمى  

  أتكون نبيلا أم وضيعا  

  لن أستطيع أن أكون أخا  

  !لبني كل شيء في الحياةلمن س  

  !علي أن أقتلك وما فات مات  

  وبعدك المخلوقة التي ليس لها حياء  

  من خانت لحمها ودمها والنقاء  

  ماذا تقول؟  ألفارو

  !ستموت  كارلوس

  !لا تقل هذا  ألفارو
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  أحلف بيمين معظّم  كارلوس

  أنها ستعدم! أمام االله  

  ستموت قبلها في صراع الممات  ألفارو

  قبل أن أفقد الحياة! وتالم  كارلوس

  سأصل إلى ليونورا  

  وأطعنها بهذا السيف  

  فيتضرج بدمها قبل دمك  

  !إلى الموت! ... إلى الموت لنذهب! لنذهب  

  !الموت! الموت! الموت  ألفارو

  !أقم الصلاة لربك  

  !حانت ساعة موتك  

    !إلى الموت!... إلى الموت لنذهب! لنذهب  

دوريـة  . رعان بـشراسة  كلاهما يسحبان سيفيهما ويصا   (  

  .)الحرس تندفع إليهما وتفرقهما

  !أمسكا نفسيكما! قفا  الجنود

  .)بعنف(  كارلوس 

  ...، حياته أو حياتيلا  

  على الفور  

   !قوداهما بعيدا عن ها هنا  الجنود

  .]ربما كانت السماء تساعدني[  ألفارو

  !سيموت  كارلوس

  .)نفسهإلى دون كارلوس، الذي كان يحاول أن يحرر (  الجنود

  !تعال  

  .)إلى دون ألفارو(  كارلوس

  !يا قاتل والدي  

  .)دورية الحرس تجر كارلوس بعيدا(  
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  ماذا بقي لي بعد الآن؟  ألفارو

  يا إلهي ألهمني وأنر فكري  

  .)يرمي السيف جانبا(  

  إلى من تكلني وقد نفذ صبري؟  

  لا أدري على أية حال يكون قدري  

  ليبحث المحارب عن السلام والنسيان  

  في دير، في صومعة أو عند المذبح المقدس  

  إلهي الرحيم، ألهمني وأنر فكري  

  .)يخرج(  

  

  كورس وأناشيد

  قرع طبول وزعيق أبواق تعطي إشارة اليقظة عند . الشمس ترتفع في السماء(

  جنود إسبان وطليان من جميع الفروع قي . المشهد بالتدريج يُنار. الصباح

  صف . نظّفون بنادقهم، سيوفهم، بزاتهم، الخالجيش يخرجون من خيامهم، ي

  الخمر والمؤن للعسكر باعة . ضباط يلعبون النرد ويلقون بالزهر فوق الطبول

  .)مشهد بالغ الحيوية. برزيوسيلا تقرا المستقبل. ينادون من فوق العريش

   حين المخمس والطبول  الباعة والجنود

  .تصم الآذان  

  نسعد بالحرب في كل مكان

  !هي للجندي حياة ومرح وشانف  

يخرجون من خيامهم ويسارعون للانضمام إلى الآخـرين        (  جنود آخرون

  .)نشادلإفي ا

  !حياة مرحة مغامرة  

  لمن هو خلي البال ليس له حسبان  

  لعبر الزمان. للمستقبل، للماضي  

  سعادته في يومه وما يناله من إحسان  
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  حاضره في متعته وهو له الجنان  

  ودالباعة والجن

  حين المخمس والطبول  

  الخ..تصم الآذان  

  .)إلى النساء(  برزيوسيلا 

  عند قارئة الحظ تعالين  

  جاءت من بعيد لتفسر لكن  

  ما يخبئه المستقبل لأحبتكن  

  .)إلى الجنود(  

  تعالوا، تجمعوا حولها  

  كم أيديوافتحوا لها راحات  

  ستقرأ لكم المستقبل  

  إن كانت حبيباتكم  

  لكمبتن مخلصات   

  !أو أنهن تخلّين عنكم  

  !اذهبوا جميعكم إلى قارئة المستقبل  الباعة

  كم؛ أيديافتحوا لها راحات  

  فتعلمكم، إن كانت حبيباتكم  

  بتن مخلصات لكم  

  .أم أنهن تخلين عنكم  

  لنذهب إلى قارئة المستقبل  الجنود

  نا أيدينفتح لها راحات  

  فتعلمنا، إن كانت حبيباتنا  

  بتن مخلصات لنا  

  أم أنهن تخلّين عنا  

  من يطمح بالجنانإن   برزيوسيلا
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  ويأمل في حب الحسان  

  عليه أن يكون شجاعا ثبت الجنان  

  مهيأ لرد الغازي البربري العدوان  

  تعالوا، تعالوا، تعالوا،  

  لتسمعوا مني التنبؤات  

  وما تكسبون من مكافآت  

  !من حربكم  

  اذهبوا، اذهبوا، اذهبوا  الباعة

  التتنبؤآتلتسمعوا منها   

  وما تكسبون من مكافآت  

  !من حربنا  

  !تعالوا  برزيوسيلا 

  

  مشهد وأغنية لطيفة

  !نخب الفتيات  الجنود

  .)الباعة يصبون لهم الخمر(  

  !نخبنا  جندي أول

  .)يشربون(  الجميع 

  !بالصحة والعافية  

  !نخب وحدة إسبانيا وإيطاليا  جندي ثان

  !مرحى  الجميع

  نخب بطلنا  برزيوسيلا

  !دريكو هريروسدون ف  

  !مرحى  

  !مرحى! مرحى  الجميع

  نخب صديقه النبيل  جندي ثالث
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  دون فيلكس دي بورنوس  

  !مرحى! مرحى  الجميع

لانتباه يتحول إلى البائع المتجول ترابوكو، الذي يخـرج         ا(  

 إلى اليسار، تتدلّى من حبل برقبته بـسطة فيهـا           كمن كش 

  .)بضاعة رخيصة

  من يشتري بالرخصة؟  ترابوكو

  صات، دبابيس، صابون معطّرمق  

  .)يحيطون به(  

  من يشتري الآن فهو يظفر  

  فما هو رخيص اليوم غدا سعره يستعر  

  سورة؛ بماذا بها تقايضني؟أمعي   جندي الثانيال

  .)يريه إياها(  

  !معي طوق، أبيعه إن شئت  الجندي الثالث

  .)يريه إياه(  

  بماذا تشتري زوج الحلق؟  الجندي الأول

  .)مايريه إياه(  

  ..)يُخرجون من جيوبهم ساعات، وخواتم الخ(  الجنود

  ك بيعأن أنريد   

  !كما أرى من سقط المتاع  ترابوكو

  مثل وجهك أيها الوغد  الجنود

  أتفق معكم، أشتريها  ترابوكو

  كل قطعة بثلاثين درهم  

  .)صائحون(  الجنود

  !هذه لصوصية  

  !ذهب بالقليل من الدراهم  

  هيا، لماذا الغضب؟  ترابوكو
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  لنقم بتسوية  

  !أعطوني أشياءكم  

  على شرط أن نأخذ النقود فورا  الجنود

  نقود تلمع وترن  

  البضائع أولا  ترابوك

  .)يناولونه ما معهم  الجنود

  خذها  

  .) ويدفع ثمنهاييأخذ الحل(  ترابوكو

  !هذا الثمن! خذوا  

  !والآن حُلّ عنا  الجنود

  .)بسعادة(  ترابوكو

  .)صفقة جيدة، هكذا العمل[  

  .)هب بعيدا إلى الجانب الآخر من المعسكريذ(  

  من يريد أن يشتري بالرخصة؟  

  رحمة بنا! خبز! خبز  الفلاحون

  الحرب دمرت محصولنا  

  بيوتنا وحقولنا  

  نحن أهلكنا الجوع، رحمة بنا  

  ! ارحمونازنستجدي الخب  

  .)بعض المجندين الإجباريين يدخلون المخفر باكين(  

  .)ن أبناءهمحاملي(  المجندون الإجباريون

  بقوة غاشمة هاجرنا بيوتنا  

  تاركين أمهاتنا خلفنا وزوجاتنا  

  ، مهجوراتدامعات  

  تمزقت أسرنا، رحمة بنا  

  نطلب العودة على بيوتنا  
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  أمهاتكم وحبيباتكم  الباعة

  !نحبهم كأخواتنا  

يتقدمون بمرح من المجندين الإجباريين، ويقـدمون لهـم         (  

  .)الشراب

  خوتناإكفوا عن البكاء يا   

  نعرف كيف نعزيكم  

  نحن لسنا شياطين ولا فجار  

  كفكفوا دمعكم فليس لكم خيار  

  !ى اندثاروا الماضي الذي آل إللا تذكر  

 الإجباريين، تأخذ زوجا منهم بذراعيها      تدخل بين المجندين  (  برزيوسيلا

  .)وتقول لهما ممازحة

  !عار عليكم، أيها الشجعان  

  تبكون كالأطفال هل جننتم؟  

  !يضحك الكل عليكمس  

  نظروا حولكم، بوسامتكم،أ  

  !أكثر من وجه جميل يعزيكم  

  أمهاتكم، وحبيباتكم  الباعة

  .الخ! نحبهن كأخواتنا  

  !عار عليكم، أيها الشجعان  برزيوسيلا

  ..تبكون كالأطفال هل جننتم؟ الخ  

  

  كورس ورقصة تارانتلاّ

رقـصة شـعبية ذات     الباعة بصفاقة يمسكون بأذرع المجنّدين ويبدؤون فـي         (

  .)حيوية، وسرعان ما تحدث الضجة والفوضى في المكان

  .، الباعة، المجندون، الجنودبرزيوسيلا

  ة هذه الحربقحما  
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  جنون يغمر المعسكر  

  بالتبذّل والشراب  

  هتاف يعلو وحولهم خراب  

  لا يدرون أنفسهم إلى أين المآب  

  يوم لهم ويوم عليهم للحرب حطاب  

  

  الموعظة

، يـشارك   ، فتمسك به دوامة الرقص    ميليتون الأخيدخل  (  

  :مع الباعة وأخيرا يحاول تخليص نفسه، ويصيح

  إلى أي عالم تأتون؟يا إلهي ! واها لكم  ميليتون

  أي بحر من الأهواء تخوضون؟  

  جئت من إسبانيا لأشفي جروحكم  

  فماذا أرى؟ أهو معسكر مسيحي  

  أم وثني، أم هذيان السبت المقدس تقيمون؟  

  !الخمر بدل المعارك  

  !وفينوس وباخوس بدل الصلاة  

  الدنيا غدت واد من دموع  

  !كثرت خطايا الناس، وما عادت تُشعل الشموع  

  كل دير غدا جحرا بلا قرار  

  وجارا للقتلة الأشرار  

  حتى قبة الشهادة، مقدس المسيح  

  غدت معقل الأنذال والمفسدين  

  !كل شيء قد انقلب  

  !رأسا على عقب  

  !ذا؟ لماذا؟ كل هذالما  

  !بسبب خطاياكم  
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  !آه، يا أخ، يا أخ  جنود طليان

  دنّستم أيام الأعياد  ميليتون 

  دون خشية من يوم الميعاد... نهبتم، لعنتم  

  أيها الشرير في ثوب راهب  جنود إسبان

  ليس لك خيال ثاقب  

  !كلكم متماثلون  ميليتون

  الرؤوس والأطراف  

  !جميعكم ضالّون  

  عترافلا تأتون للا  

  وتكرهون حياة الكفاف  

  تبذرون الشقاق  

  وتحولون دون ائتلاف  

  تتعفنون في مستنقع الخلاف  

  من الدم يحلو لكم الارتشاف  

  الأرض لا تأمل منكم سلما  

  ! الهتافنعلوتوأنتم للحرب   

  .)يتجمعون حوله(  جنود طليان

  !سنلقيك أرضا  

  .)مدافعين عنه(  سباناجنود 

  !هربأهرب، أ  

لجنود الطليان ضرب الأخ ميليتون، ولكنه يفلـت        يحاول ا (  

  .)هاربا منهم وهو يدمدم ويشدد النكير

  .)إلى الجنود اللاحقين بالأخ ميليتون(  برزيوسيلا

  ...تركوه يذهبأ  

  شيء جميل!... تضربون راهبا  

  ليس في الماضي له مثيل  



 24

  إلي لا يصغون؟  

  .لينقذه الطبل مما يفعلون  

. طبل مقلّدة الصوت على جانيـه     تمسك بشكل عشوائي بال   (  

  .)يسرع الجنود للالتفاف حولها؛ يتبعهم الجمهور

  !راتا، رتاتا، رتاتا  

  الباعة، الجنود، المجنّدون

  .)من الداخل(  

  !رتاتا، رتاتا، رتاتا  

  .)الجميع يركضون إلى المشهد(  

  رتاتا، بم، بم، بم.   بم، بم، بمرتاتا،  

  صوت الطبل يطرب الجندا  برزيوسيلا

  صدى النصر على العدا  

  حافز له كي يصمدا  

  ينتفض يقظة مهما كان مجهدا  

  فالمجد غدا له موعدا  

  لن يكون في الساحة مستوحدا  

  المعركة قادمة على العدا  

  ما أسعده حين علم العدو يبعدا  

  !في تراجع ملاحقا منهدا  

  !القدر ككل جروحه نصرا وسؤددا  

  !صوت الطبل يطرب الجندا  

  رتاتا، بم، بم، بم.  تاتا، رتاتا، رتاتارتاتا، ر  

الجميع يتظاهرون أنهم يطلقون النار مـن البنـادق ثـم           (  

  .)ينصرفون

  
  


